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 الخطبة الأولى
ولم يكن له شريك في الملك, ولم يكن له ولي من  ,االحمد لله الذي لم يتخذ ولد

 الذل, وكبره تكبيراً, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وتعالى عما يقول  
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي  ,االظالمون والجاحدون علوًا كبير 

نذيراً, وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراً صلى الله عليه وعلى آله الساعة بشيراً و 
 وسلم تسليمًا كثيراً. ,وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين

 اتقوا الله تعالى وأطيعوه.ف: أما بعد
لا إله إلا  أن   شهادة   هادتان:الش   و  ه   الإسلام   ن أركان  م   ل  الأو   الركن   : إن  عباد الله

الأركان,  ة  بقي   عليه   قوم  الذي ت   و الأساس  ه   الله. وهذا الركن   محمدًا رسول   أن  الله, و 
 ائر  س   ليمًا قويًً استقامت  س   هذا الأساس   كان    الدين, فإن   أحكام   وتنبني عليه سائر  

 هذا الأساس   اختل   ها, وإن  بها صاحب   وانتفع   ,الله عند   قبولةً م   وكانت   ,الأعمال
 ه الظمآن  يحسب   قيعة  ب   كسراب    اءً منثوراً, وصارت  ب  ه   ارت  وص   ,الأعمال ائر  س   سدت  ف  
اصف, ع   في يوم   به الريح   اشتدت   ماد  ر  ك    ارت  ه لم يجده شيئًا, وص  اءً حتى إذا جاء  م  

 القيامة.  يوم   سارةً وخ   سرةً وح   ,ا في الدنياه  تعبًا على صاحب   ارت  ص  
 يعرف   بهما أن   للناطق   ولهما مقتضى, ولا بد   ,ما معنىالشهادتين له : إن  عباد الله

 بهما.  التلفظ   ه مجرد  بذلك المقتضى, وإلا فإنه لا ينفع   عمل  وي   ,ذلك المعنى
إلا الله, وأن كل  الإقرار بأنه لا يستحق العبادة   (أن لا إله إلا الله)فمعنى شهادة 

ع ون  م ن  د ون ه  ه و  ال ب اط ل  و أ ن   ذ ل ك  بأ  ن  اللَّ   ه و  ﴿ معبود سواه باطل: الح  قُّ و أ ن  م ا ي د 
ب ير    أن تفرد   (أن لا إله إلا الله)ومقتضى شهادة  ,[62]الحج:  ﴾اللَّ   ه و  ال ع ل يُّ ال ك 

 الله بالعبادة فلا تعبد معه أحدًا. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقد أعلنت البراءة  
ما نهى  وترك   ,ما أمر به والتزمت بعبادة الله وحده, وفعل   ,سوى الله د  من كل معبو 
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فهموا من ذلك أنه  (لا إله إلا الله) :للمشركين قولوا  عنه, ولذلك لما قال النبُّ 
فامتنعوا من أن يقولوا هذه  ؛الأصنام عبادة   وترك   ,الله وحده يطلب منهم عبادة  

ءٌ ع ج ابٌ أ   ﴿وقالوا:  ,واستنكروها ,الكلمة ا ل ش ي  دًا إ ن  ه ذ  اً و اح  له  ة  إ له   ج ع ل  الْ 
ءٌ ي ـر اد   ا ل ش ي  نـ ه م  أ ن  ام ش وا و اص بر  وا ع ل ى آله  ت ك م  إ ن  ه ذ  م ا سَ  ع ن ا  و ان ط ل ق  ال م لَ   م 

قٌ  ت لا  ا إ لا  اخ  ر ة  إ ن  ه ذ  خ  ا في  ال م ل ة  الْ  [ هذا معنى لا إله إلا الله, 7 - 5]ص:  ﴾به  ذ 
 لأنهم عربٌ  ؛ما سواه, وقد فهمه المشركون عبادة   رك  واحدًا, وت   إلهاً  الْلهة   عل  ج  

؛ فإنهم القبور   اد  ب  ع  أما  بها. ؛ فلذلك امتنعوا من قولها, والإقرار  فصحاء  في هذا الزمان 
لذلك يقولون لا إله إلا الله, ولا يعملون بمقتضاها, ف (,لا إله إلا الله)معنى  ايفهمو  لم

هؤلاء يستغيثون بهم, ويطلبون منهم المدد, ويدعونهم من دون الله.  ويعبدون الموتى
ويقولون مع ذلك: يً علي. يً حسين. يً عبد , لقبوريون يقولون لا إله إلا اللها

 ,وتفريج الكربات ,ويستغيثون بهم في قضاء الحاجات ,القادر. ينادون الموتى
فما معنى لا إله إلا الله عند  ويقدمون لهم النذور؛ ويذبحون لهم, ,ن بقبورهمويطوفو 
ع و م ن  د ون  اللَّ   م ن  لا  ﴿قال تعالى: ؟! وما فائدتها ؟هؤلاء و م ن  أ ض لُّ مِ  ن  ي د 

يب  ل ه  إ لى  ي ـو م  ال ق ي ام ة  و ه م  ع ن  د ع ائ ه م  غ اف ل ون   ت ج  ان وا له  م  و إ ذ ا ح ش   ي س  ر  الن اس  ك 
ان وا ب ع ب اد ته  م  ك اف ر ين   اءً و ك  , وقال فسم ى دعاءهم عبادة [6 - 5 ]الأحقاف: ﴾أ ع د 

ع ون  م ن  د ون ه  م ا يَ  ل ك ون  م ن  ق ط م ير  ﴿تعالى:   ذ ل ك م  اللَّ   ر بُّك م  ل ه  ال م ل ك  و ال ذ ين  ت د 
ع وه م  لا   ف ر ون  إ ن  ت د  ت ج اب وا ل ك م  و ي ـو م  ال ق ي ام ة  ي ك  م ع وا د ع اء ك م  و ل و  سَ  ع وا م ا اس   ي س 

ب ير   ث ل  خ  ر ك ك م  و لا  ي ـنـ ب  ئ ك  م   فسم ى دعاءهم للَموات شركاً. [14, 13]فاطر:  ﴾ب ش 
  .أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين, وأن يبصر الجاهل منهم بدينه وعقيدته.
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الصلاة, فإنها الركن الثاني بعد  أن تقيم   :أن لا إلا الله : ومن مقتضى شهادة  عباد الله
ة  و آت ـو ا الز ك ا﴿ الشهادتين, قال تعالى: ب وا و أ ق ام وا الص لا  و ان ك م  في  الد  ين  ف إ ن  تا   ﴾ة  ف إ خ 

 .[11]التوبة: 
البيت  وتحج   ,رمضان وتصوم   ,الزكاة أن تؤت   :ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله

 المحرمات, فقد قاتل الصحابة  وتترك   ,الواجبات وتفعل   ,إن استطعت إليه سبيلًا 
وقال  ,وهم يقولون لا إله إلا الله ,الزكاة ن منع  م   بقيادة أبي بكر الصديق 

ن ناسًا إن الزكاة من حق لا إله إلا الله. قيل للحسن البصري رحمه الله: إ :الصحابة
ن قال لا إله إلا الله فأدى حقها فقال: م   ؛ن قال لا إله إلا الله دخل الجنةيقولون: م  

الجنة؟  وفرضها دخل الجنة, وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح  
 ,لك ح  ت  له أسنان ف   بمفتاح   إلا له أسنان, فإن جئت   ن مفتاح  ولكن ما م   ,بلى :قال

 فتح لك.لم ي  وإلا 
 كذلكم سائر   لا إله إلا الله وينافيها ناقض  ي   الأكبر   الشرك   : وكما أن  عباد الله

من ثوابها بحسب  ل  قل  وت   ,مقتضى هذه الكلمة ص  ق  ن  المعاصي التي هي دون الشرك ت ـ 
 .الذي يصدر من العبد الذنب  

بمقتضاها ظاهرًا  ويعمل   ,امعناه ويعلم   ,لا إله إلا الله يقول   طلوب من المسلم أن  فالم
ع ون  م ن  د ون ه  الش ف اع ة  إ لا  ﴿عليها, قال تعالى:  وباطنًا, ويستقيم   و لا  يَ  ل ك  ال ذ ين  ي د 

لح  ق   و ه م  ي ـع ل م ون   ( أي: قال لا إله إلا 86]الزخرف:  ﴾م ن  ش ه د  با  لح  ق   [ )ش ه د  با 
 الت به ألسنتهم من تلك الكلمة. الله. وهم يعلمون: بقلوبهم ما ق

واعملوا بمقتضاها فليس  ,واعرفوا معنى هذه الشهادة ,- عباد الله - فاتقوا الله
 به فإن   والعمل   ,دلولهابم واعتقاد   ,عناهالم فهم   ن غير  بها م   النطق   منها مجرد   المقصود  

 .شيئاً  ديولا يج   ذلك لا ينفع  
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ي إ ل ي ه  أ ن ه  ﴿ :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و م ا أ ر س ل ن ا م ن  ق ـب ل ك  م ن  ر س ول  إ لا  ن وح 
 .[25]الأنبياء:  ﴾ل ه  إ لا  أ نا  ف اع ب د ون  لا  إ  

, والسنة, ونفعني وإيًكم بما فيهما من الْيًت  والحكمة  بارك الله لي ولكم في الكتاب 
 الخطبة الثانية

وكفى بالله  ,الحق ليظهره على الدين كله دى ودين  الحمد لله الذي أرسل رسوله باله
شهيدًا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيدًا, وأشهد أن 

 وسلم تسليمًا مزيدًا. ,وعلى آله وأصحابه ,محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه
 . إلى اللهفاتقوا الله عباد الله, واتقوا يوماً ترجعون فيه : أما بعد

ن م   ه رسولٌ بأن   الإقرار   فمعناها؛  (الله محمدًا رسول   أن  ) شهادة   أم ا: أيها المؤمنون
ه فيما أمر, : طاعت  ذلك في القلب, ومقتضى هذه الشهادة   الله, واعتقاد   عند  

 .الله إلا بما شرع لا يعبد   ما نهى عنه وزجر, وأن   ه فيما أخبر, واجتناب  وتصديق  
: طاعته فيما أمر: قال تعالى: ﴿ م ن  ي ط ع  الر س ول  ف ـق د  أ ط اع  اللَّ   ﴾ ]النساء: لىالأو ف

ن م  خ ال د ين  ف يه ا أ ب دًا ﴾ و  [,80 ر  ج ه  قال تعالى: ﴿ و م ن  ي ـع ص  اللَّ   و ر س ول ه  ف إ ن  ل ه  نا 
 مع معصيته., وقرن معصية الرسول فقرن طاعة الرسول مع طاعته[ 23]الجن: 

, ولا يسأل هل هو واجبٌ أو مستحب بل يَتثل  فالمسلم  يَتثل لأمر الرسول 
 .طاعةً لمن أمره 

فيما أخبر  و ,وعن ملائكته, ,عن الله . فيما أخبر بهبه : تصديقه فيما أخبرالثانية
من قيام الساعة,  والمستقبلة ,من أحوال الأمم السابقة ن الغيوب الماضيةبه ع

, فلابد من تصديقه فيما أخبر, لأنه وما يقع في آخر الزمان من الوقائعا, وأشراطه
يٌ عنه صدق لا كذب فيه, قال تعالى : ﴿ و م ا ي ـن ط ق  ع ن  اله  و ى * إ ن  ه و  إ لا  و ح 

في  ولا صادق   ,فليس بمؤمن   ؛[ ومن لم يصدقه فيما أخبر4, 3ي وح ى ﴾ ]النجم: 
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 يكذبه في أخباره؟ , ثمالله رسول   محمداً  أن شهد  ي   يف  كإذ  شهادته أنه رسول الله, 
ه د وا أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   »: قال  ن وا بي   ,أ م ر ت  أ ن  أ ق ات ل  الن اس  ح تى  ي ش  و بم  ا  ,و ي ـؤ م 

ئ ت  ب ه    . رواه الإمام  مسلم «ج 
ك م  الر س ول  ف خ ذ وه  و م ا ما نهى عنه وزجر, قال تعالى: ﴿ و م ا  : اجتناب  الثالثة آتا 

م ا »قال:   النب   أن   أبي هريرة  وعن ,[7ن ـه اك م  ع ن ه  ف ان ـتـ ه وا ﴾ ]الحشر: 
ت ط ع ت م   ن ه  م ا اس  ت ن ب وه , و م ا أ م ر ت ك م  ب ه  ف أ ت وا م  ت ك م  ع ن ه  ف اج  يـ   .رواه البخاري ومسلم «ن ـه 

عن شيء  يتركه طاعةً لمن نهاه, ولا يسأل هل هو حرام أو  فإذا نهى رسول الله 
 لمن يشهد أن محمداً رسول  الله. مكروه. هكذا يكون الامتثال لرسول الله 

لم  عبادة   بأي   توقيفية لا يجوز الإتيان   : ألا ي عبد الله إلا بما شرع: فالعبادات  الرابعة
ش ر ك اء  ش ر ع وا له  م  م ن  الد  ين  م ا لم   يَ  ذ ن  ب ه  أ م  له  م  ﴿قال تعالى:  ,الله  يشرعها رسول  

د ث  »قال:   رضي الله عنها أن النب   عائشة   وعن ,[21]الشورى:  ﴾اللَّ    م ن  أ ح 
ن ه  ف ـه و  ر د   ا م ا ل ي س  م  ن م   لا تتقرب بشيء  ف .رواه البخاري ومسلم «في  أ م ر نا  ه ذ 

 وتترك الأقوال   ,والمحدثات , فتترك البدع   ن موافقًا لشريعتهإلا إذا كا العبادات  
  .ها من العلم والفقهمهما بلغ قائل    لسنته المخالفة  

؛ حقاً  أنه رسول الله فإنه لم يشهد    به الرسول   ومن ابتدع شيئًا في الدين لم يَت  
, أو ه  شيئًا من عند   دث  يتقيد بما شرعه, ولا يح الله رسول   محمداً  أن   شهد  الذي ي   لأن  

  .لم يشرعه الله ولا رسوله  شيئًا محدثاً  تبع  ي  
 الهدي هدي   وخير   ,الله كتاب    الحديث   خير   اتقوا الله تعالى وأطيعوه, واعلموا أن  ألا ف
في  ضلالة, وكل  ضلالة   ا, وكل  محدثة  بدعة, وكل  بدعة  الأمور محدثاته   وشر  ,  محمد  

 .من أمركم الله بالصلاة والسلام  عليه النار, ثم صل وا وسلموا على
 مستفادة من عدة خطب لبعض المشايخ الفضلاء.الخطبة هذه  
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